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 :صخلم

رين العرب المواءمة بين المفاهيم الحيويّة المعاصرة في العالم العربي  بات     
ّ
لزاما على المفك

م 
ّ
حاق بالرّكب الحضاري واعتلاء سل

ّ
قافة والهويّة، سعيا لل

ّ
ونظيره العالم الغربي، مثل الث

رات النّهضة في جلّ المجالات والميادين، وبناء كينونة ثقافيّة لا ترفض الآخر، وتقبله بالمتغيّ 
 والاختلافات. 

ومن ثمّ، الدّعوة إلى رفض التّقوقع الفكري والمعرفي، وعدم التّنصّل المطلق من الأصول     
قافيّة بمختلف جوانبها وأنواعها، مع التّعامل الوجيه مع المستحدث 

ّ
زة للهويّات الث

ّ
المرك

انيّة أو ما والدّخيل على العرف العربي الإسلامي المألوف، من مصطلحات حديثة من علم
 شابهها. 

 غربي.ة؛ عالم عربي؛ عالم علمانيّ  هويّة؛قافة؛ ث: مفتاحيةكلمات 

          Abstract:  

          It has become imperative for Arab thinkers to harmonize between 

contemporary vital concepts in the Arab world and its counterpart in the Western 

world, such as culture and identity, in order to catch up with the civilizational 

progress and climb the ladder of renaissance in most fields and fields, and build a 

cultural entity that does not reject the other, and accept it with changes and 

differences. 

          Hence, the call to reject intellectual and cognitive isolation, and to not 

completely repudiate the focused origins of cultural identities in their various 

aspects and types, with proper dealing with the novelty and the intruder on the 

familiar Arab Islamic custom, from modern terms of secularism or the like. 

Keywords: Culture; Identity; Secularism; The Arab World; The Western World. 
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 مقدّمة: . 1

قافة والهويّة من المفاهيم الرّياديّة البانية للمجتمعات، إذ لا يخلو مجتمع  دّ تع      
ّ
الث

تي تطبع خصوصيّاته وأعرافه بطابع ثقافي مميّز، يميّزه عن 
ّ
إنساني من هذه المفاهيم ال

الآخر، ويجعله مؤسّسا لحضارة أو خصوصيّة منفردة. وحريّ على الباحث التّطرّق إلى نزع 

 لمصطلحات المعاصرة، والغوص في معانيها، والكشف عنها.الغموض حول هذه ا

ومن الملاحظ أنّ هذه المصطلحات حملت في فحواها عديد الاختلافات بين آراء الباحثين، 

فتنوّعت المقاربات وتعدّدت الدّراسات والبحوث. وارتبطت المواقف من خلال تأصيل هذه 

ابت والمتغيّر، مع محاو 
ّ
 لة تكييفهما بين العالمين العربي والغربي.المفاهيم، والتّطرّق للث

رين العرب المواءمة بين هذه المفاهيم الحيويّة في العالم العربي 
ّ
وبات لزاما على المفك

م النّهضة في جلّ 
ّ
حاق بالرّكب الحضاري واعتلاء سل

ّ
ونظيره العالم الغربي، سعيا لل

وتقبله بالمتغيّرات والاختلافات. المجالات والميادين، وبناء حضارة ثقافيّة لا ترفض الآخر 

ومن ثمّ، الدّعوة إلى رفض التّقوقع الفكري والمعرفي، وعدم التّنصّل المطلق من الأصول 

قافيّة بمختلف جوانبها وأنواعها.
ّ
زة للهويّات الث

ّ
 المرك

قافي ويسعى إلى بناء حضارة مجتمعه، محاولا 
ّ
ويحمل المثقّف لواء التّقدّم الحضاري والث

لخصوصيّات ومسايرة الأخرى المغايرة، والتّفاعل معها تواصلا إيجابيّا يحمل في ضمان ا

 ثناياه الإثراء والإبداع والإضافة.

ومن ثمّ، بات وجوبا التّفاعل مع هذه المفاهيم المؤسّسة لقواعد البيئة الاجتماعيّة 

ت تدرس العقل وسوسيولوجيّة المحيط الإنساني المستمرّ. ممّا يدفعنا للإجابة على تساؤلا 

قافي العربي الرّاهن؛
ّ
 الث

ة؟. -
ّ

قافة العربيّة وليدة صناعة محكمة أم هش
ّ
 هل الث

 إلى أي حدّ ساهمت الهويّة العربيّة في ضمان أصولها؟.  -

هل تلازمت الهويّة العربيّة مع نظيرتها العلمانيّة في العالم الإنساني؟ أم أنتجت انحطاطا  -

 ؟.       فكريّا وإيديولوجيّا



 أزمة الثقافة والهوية في العالم العربي

383 

 

قافة .2
ّ
 السّائدة ةعربيّ ال الث

قافة قد استعمل بطرق م من الملاحظ أنّ       
ّ
 ،العالم شتّى أنحاءفي  تباينةمصطلح الث

استعماله يختلف من لغة إلى أخرى، لذلك يعتبر من المفاهيم المتداخلة. إذ  كما أنّ 

 ،ثمّ  ي يصنعها الإنسان، ويمارسها. ومنويشمل الممارسات التّ  ،استعمل بطرق مختلفة

  ،ةفهي معطيات ثقافيّ 
ّ
 بينما الأشياء ال

ّ
ل الإنسان تعتبر جزء تي توجد أو تحدث بدون تدخ

 
ّ
قافة صناعة إنسانيّ  تعدّ  ،ومن ثمّ  .بيعةمن كينونة الط

ّ
ناتها لمعطياتها ومكوّ  ةوجدم   ة،الث

، من عادات وتقاليد اووسطه المجتمعهد المحدّ  ة، استنادا إلى الإطار العامّ عبيريّ التّ 

 .ومعتقدات

قافةجدّ تتو  
ّ
ل، تنوّع الإبداعات الإنسانيّة ظهرد إنتاجات الأفراد، وتبتجدّ  د الث

ّ
 وتمث

ريقة
ّ
  .والواضعة للقوانين والمناهج والآليّات، لأفرادل ةهالموجّ  الط

  كلمةنشأة وظهرت 
ّ
قافة، "في أواخر القرن الث

ّ
 الث

ّ
  Cultura من رةالث عشر متجذ

ّ
ة تيييّ اللا

 
ّ
وقد  .تي تعني العناية الموكولة للحقل وللماشية، وذلك للإشارة إلى قسمة الأرض المحروثةال

 غيّ عرفت الكلمة بعض التّ 
ّ
ها ارتبطت ها لم تخرج عن المعنى الفلاحي، مع أنّ فيفة لكنّ رات الط

 
ّ

  1".ح  وطبيعة وحالة الأرض المحروثةبمهارات وقدرات الفلا

ت  ومن  
ّ
  الكلمة على حالةثمّ، فقد دل

ّ
 على فعل فلاحة الأرض. لتدلّ  ،يء المحروثالش 

ى منتهى المعنى غير دارج بكثرة حتّ  هذا ظلّ تشير كلمة ثقافة إلى تطوير كفاءة، و  وأصبحت

ابع عشر، ولم يحز على اعتراف أكاديمي، إذ لم يدرج ضمن مواد أغلب قواميس القرن السّ 

 2تلك الفترة.

ح  ة، وإمكاناتثقافة بالحرث والأعمال الفلاحيّ  صطلحلم أوّل الاستعمالات وارتبط
ّ

 الفلا

ما تطوّرت علاقته  وكانت علاقته بالأرض .ةالأعمال الفلاحيّ  لامتلاك
ّ
صلبة ومتلازمة. وكل

 و 
ّ

 ت حياته.ر تطوّ بالفلاحة إلا

قافة وت      
ّ
 عيشه، كيفيّاتو  لفرد،ا أساليبو  والأدوات ر الأفكار ر بتغيّ تغيّ وتتدرّج معاني الث

 ر الدّ طوّ "التّ و
ّ
ذي سمح، لاحقا، بابتداع المفهوم الحديث لالي الحاسم الخاص بالكلمة وال

                                                 

قافة في العلوم الاجتماعيّة: كوش، دنيس،  1
ّ
ا عيداني، مراجعة، ترجمة منير السّ مفهوم الث

ّ
هر لبيب، الط

رجمة،
ّ
مة العربيّة للت

ّ
.10، ص2770، 1بيروت، ط المنظ   

.10، صالمصدر نفسه:    2  
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ّ
 داخل الل

ّ
ساني داخل سان الفرنس ي، في قرن الأنوار، قبل أن ينتشر بواسطة الافتراض الل

 
ّ
  1".الإنجليزي والألماني ؛ين المجاورينيّ سانالل

       
ّ
 أاس النّ  ةسلوب حياأ ةقافوتعني الث

ّ
ساليب المجتمعات أد ذي يحدّ و منهج العمل ال

  نّ ألذلك نلاحظ  ،عرافأمن عادات و 
ّ
 يانتقلت من تعريفها ومفهومها البديهقد  ةقافالث

 ةفنجد ثقاف ؛نسانيالجديد وهو المرتبط بالفعل الإ يلى المفهوم العملإ ةرتبط بالفلاحالم

  ،سموثقافه الرّ  ،الغناء ةفاوثق ،ح المسر  ةوثقاف ،دبالأ  ةوثقاف ،الفنون 
ّ
قافات وغيره من الث

 ةفئطرف و من أ ،من طرف المجتمع يباجيبالفعل الإ  ايقثارتباطا و  ةرتبطخرى المالأ 

 .في مجال بعينه ةومختصّ  ةصمخصّ 

  تطبع ،ومن ثمّ        
ّ
مل اع الحنوّ فهي مظهر من مظاهر التّ  ،يصحّ  بطابع المجتمع ةقافالث

 مجتمع خصوصيّ  ولكلّ  ة،مفهوم الخصوصيّ داخل ثناياه 
ّ
 نّ ألذلك نلاحظ  ة.قافيّ ته الث

 
ّ
 ةخصوصيّ  نّ أومن هذا المنطلق نلاحظ  .تختلفو  خر آلى إع من مجتمع تتنوّ  ةقافالث

  ةفتلك الخصوصيّ  وارتبطت بها. لمجتمعات قد تمحورت حول الهويّةا
 
 ةوجدهي الم

 أالهويّة  ةلخصوصيّ 
ّ
 مجتمع هويّ  لكلّ  ،ذلك ومن ة.قافيّ و الهويّة الث

ّ
بين  ةمعاالج ةقافيّ ته الث

  نّ إف ،ومن ثمّ  ة متنوّعة.ميادين ثقافيّ 
ّ
نتاجات من المكتسبات والإ  ةمجموع ةقافالث

فلا  .خرز المجتمع عن الآ ميّ ت ةخصوصيّ  ةهويّ ل ةقات المحقّ ليّ ساليب والآبداعات والأ والإ 

 نّ إف ومن ثمّ  ة.نسانيّ بين جميع المجتمعات الإ ادموحّ  ابعاتحمل ط ةشامل ةتوجد ثقاف

وهذه  ة،الحيا ةات لاستمراريّ ليّ آنسان يبتكر مناهج و جعلت من الإ ةوالملحّ  ةالماسّ  ةالحاج

 ةمكنأو  ةزمنأفي المختلفة ات وفقا للحاجيّ  ةر نسان المتطوّ الإ ةلثقاف ةصانع دواتالأ 

 بتنوّ  ن يؤمنأنسان على الإ يّ ر لذلك ح ة.ومتتالي توّعةمت
ّ
 نّ لأ  ،دهاقافات وتجدّ ع الث

 
ّ
 ف ،ومن ثمّ  ة.دومتجدّ  ةلا متناهي ةبل هي ثقاف ة،كانيّ الا تخضع لحدود زم ةقافالث

ّ
 ةقافالث

 و  ةعديد الجوانب الفكريّ  ات تمسّ ليّ آهي مناهج وطرق و 
ّ
 ة.الاجتماعيّ و ةالوجدانيّ و  ةقافيّ الث

 ي  و        
ّ
 إ ةقافحيل مصطلح الث

ّ
  ةالفكريّ جاهات لى عديد الات

ّ
وقد شملت  ة،وازم المعرفيّ والل

قافة عديد الفئات الاجتماعية المتنوّ 
ّ
  ةذ نجد فئإ ة،عالث

ّ
تي تستخدم المهارات والبراعات ال

وما  ة،خرج ما تيتجه قريحته الجماليّ ام المبدع ي  سّ فنجد ذلك الرّ  .أوجدها الله في كيانهم

 
 
 التّ  ةترجم من مرحليحمله فكره من قضايا ت

ّ
من  ة،العمليّ  ةرحلالملى إاخل الفكر ل دمث

                                                 

قافة في العلوم الاجتماعيّةكوش، دنيس، :  
ّ
.11، صابقسمصدر ، مفهوم الث 1  
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  ةلا لغ ات،مو سوالرّ  ةور الصّ  ةخلال لغ
ّ
القضايا  لى حلّ إتدعو  ةونجد فئ .سانالل

 الإنسانيّة 
ّ

لى نقد الواقع إكما نجد فئه تدعو  .اتبيّ دعر وتنظيم القصائد والأ من خلال الش

عبير الجسماني من خلال التّ  ،كحالرّ  ابع وهو فنّ رّ ال ى الفنّ ويسمّ  ،اتمن خلال المسرحيّ 

  .اتهيناريو السّ  ةوكتاب

 ويحمل         
ّ
 الممث

ّ
عبير عنها من خلال تمثيله للواقع من ويساهم في التّ  ،عبل قضايا الش

 ة،شكل مسرحيّ  فيها خرجوي ،في صلب المجتمع ةخلال تجسيد الحقائق والقضايا المنتشر 

 ةكذلك نجد فئو  لعامّي والسّياس ي.والمشاهد ا جلى المتفرّ إ ةرسالمن خلالها يوصل 

  ة،ياسيّ ين وعلاقتهم بالقضايا السّ ياسيّ السّ 
ّ

 حلحلةب ةناديالم ةعارات المتتاليفيرفعون الش

 ة،يمقراطيّ والدّ  ةوالجماعيّ  ةات الفرديّ يّ دفاعا عن الحرّ  ة،ائدالسّ  ةالقضايا الاجتماعيّ 

العالم العربي  نّ أمار لا نيس ى ضوفي هذا الم .اتودفاعا عن الهويّ  ةخرى تنادي بالحداثأو 

  ةياستدفع بالسّ  إذ ،خلاقأ ةزمأو  ة،سياسيّ  ةزمأيعاني 
ّ
 نّ أومن الملاحظ  .غرائزالباع نحو ات

  ةوالاجتماعيّ  ةياسيّ فاع عن القضايا السّ ياس ي العربي قد حمل مشعل الدّ السّ 
ّ
 ة،قافيّ والث

في مستوى برامج  بل ظلّ  ة،يناميّ والدّ  ةالعمليّ  ةلألى مسإفاع لم يرتق هذا الدّ  نّ ألا نيس ى و 

 ونهبها، يل المناصبنالوحيد  هادفهبرامج  ؛جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع ةانتخابيّ 

 ة.المتناهي ةياسيّ السّ  قاعدوبلوغ الم ،مقاليد الحكمعلى  لسّيطرةوا

 مّ أفيت ،ن عقولهميستعملولئك المأ نجد من هؤلاءو        
ّ
 ويمحّصون  رونلون ويدركون ويفك

تسعى هذه الفئة إلى  ،ومن ثمّ  .تةعلى الأفكار الميّ  ةضياة القفكار الحيّ لاستيباط المعاني والأ 

 وجود المعارف والإمكانات لحلحلة الأ 
ّ
بها المجتمع الإنساني. هؤلاء لا نجد لهم  تي يمرّ زمات ال

فكارهم أبل نجد  ،تذاعاولا في الإ  ةنجدهم في البرامج التلفزيّ  لا  ،مكان في العالم العربي

 ةلترى في هذه المجتمعات المستضعف .د حبرا على ورقفهي مجرّ  ،بين سطور الكتب رةاثنمت

لات آعن  ةهم عبار ولكنّ  ،كفاءاتوهم لون مقاليد الحكم من يتوّ  هاداخلو  ةمجتمعات عربيّ 

 ي  
ّ
  ،م فيها عبر عقولهمتحك

ّ
ما  ذوييب هيختار ما يتماش ى مع مصالح مم فيهولكن من يتحك

 أمع  يتضادّ 
ّ

ف فالمثقّ  .من الكفاءات همّ أ ةقول الحقيق نّ ألذلك نلاحظ  ة.خصيّ هوائه الش

ن يكون أقبل  ،شجاعو ن يكون صاحب موقف أ بدّ  لا ،يني والاجتماعيياس ي والدّ السّ 

مع مطالب  يةتنافها وغرائزها المئهواأويتماش ى مع  ةلطالسّ  نادهي ، في الواقعهولكنّ  ة،كفاء

 
ّ

 .عبالش
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3.  
ّ
 اتقافة وتأصيل الهويّ الث

 مفهوم الهويّة  .1.3

قافة، بات لزاما الخوض في مفهوم الهويّة.      
ّ
مفهومها  إذ يعتبر  بعد التّطرّق لمفهوم الث

  يادين.معدّة في  لبحثلجدل وال اثير م

 التّ 
ّ
 في المعجم الوسيط الصادر عن مجمّ ورد  :ةغوي للهويّ عريف الل

ّ
أنّ ة غة العربيّ ع الل

 الهويّة هي 
ّ

 "حقيقة الش 
ّ

 يء أو الش
ّ
 الهويّة حديثا مصطلحيعتبر و  1غيره". زه عنتي تميّ خص ال

 ا في
ّ
 فهية مصطلح الهويّة بمفهومه الحديث، المعاجم العربيّ ولا تتضمّن  .ةغة العربيّ لل

ة لفظ هويّ  ، أو يكون معناها البئر القعر، وإنّ ىعلأفعل هوى أي سقط من "مستقاة من 

 مصدر 
ّ
ومن  -ال–عريف ف بأداة التّ ب من هو ضمير المفرد الغائب، المعرّ صناعي مرك

 
ّ

 اللا
ّ
 2".أنيث "ة"دة وعلامة التّ لة في الـ "ي" المشدّ حقة المتمث

 رجانيفها الجّ يعرّ  صطلح الهويّة، إذلم عريفاتتّ ال عديد الفكري العربي المجال تواتر فيو       

 ى الحقائق اشتمال النّ ها الحقيقة المطلقة المشتملة علنّ بأ
ّ

ومعناه أن  .جرةواة على الش

 
ّ

ة ا في القواميس الغربيّ أمّ  .على ثبات الهويّة ا يدلّ يء هو هو، وليس له مقابل ممّ يكون الش 

 (Identité) ، والمصطلح الفرنس ي(Identity) فهي موجودة ومطابقة للمصطلح الأنجليزي 

 يّ خاصّ  عن رةمعبّ 
ّ

 3.لنفسه أو مطابقته لمثيلهيء ة المطابقة أي مطابقة الش 

يّة واكتس ى طابعا وروبالأ  الدّول  الهويّة في برز مفهوم للهويّة: عريف الاصطلاحيالتّ        

غة والجيس.، ديييّا
ّ
، الهويّةتعتبر و  ومع تقدّم السّنين اعتنى مصطلح الهويّة بالسّياسة والل

عدّة ل تتمحور وفقا ا جعلهامفهوما غير موحّد المعنى والدّليل، ممّ  (،Milerحسب ميلر )

 الهويّة نمط الصّ و  معاني وتعريفات.
ّ
تي تظهر فات الممكن ملاحظتها أو استيتاجها، وال

 
ّ

 م ميلر الهويّة إلى شقّ ده لنفسه وللآخرين، ويقسّ فه وتحدّ خص وتعرّ الش
ّ
ة اتيّ ين: الهويّة الذ

 
ّ
 ال

ّ
 العامّ ة ره الآخرون، والهويّة الموضوعيّ خص كما يتصوّ تي تشير إلى الش

ّ
تي تشير إلى ة ال

 
ّ

ها كونالهويّة ب (Alex Mekchill) ف أليكس ميكشلليويعرّ  4.خص كما يراه الآخرونالش

                                                 

غة العربيّة،  1
ّ
.52،ص2777،الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة، القاهرة، المعجم الوجيز: مجمّع الل   

..52، ص المصدر نفسه:   2  

ة المعيار، المجلد أثر متغيّر الهويّة على السّياسة الخارجيّة، محمّد، : مسيكة 3
ّ
، 17، العدد 22، مجل

.017، ص2721سنة    

.017ص ، سابقمصدر  ،أثر متغيّر الهويّة على السّياسة الخارجيّةمسيكة، محمّد، :   4  
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ة، تنطوي على نسق ة والإجتماعيّ ة والمعنويّ يّ ة والمادّ فسيّ منظومة متكاملة من المعطيات النّ 

وح  في الرّ  ةدتجسّ بوحدتها الم ز وتتميّ  .كامل المعرفية، أو التّ ات المعرفيّ المعلومات أو العمليّ 

 اخلية المالدّ 
ّ
  ةعلاة المتكاملة الجفسيّ ة والنّ يّ في وحدة العناصر المادّ  ةلتمث

ّ
خص من الش

 
ّ
المحدّدة لذوات الأشخاص والهويّة هي  1.ةاتيّ يتمايز عن سواه ويشعر بوحدته الذ

لة للكينونة الفرديّة أو الجماعيّة داخل 
ّ
إطار زماني والاشتغال بخصوصيّاتهم المشك

 وجغرافي معيّنين.

حول بالتّ  صفتتّ و ، المتعدّدة الآراء والمفاهيم صطلحاتالهويّة من الموتعتبر        

متناهيال
ّ

  إذ، لا
ّ
ل بالجوهري طالما الموقف الأوّ " ويسمّىين، جاهين رئيسيّ ارتبطت الهويّة بات

 
ّ
يبدو ، و ةبحقائق جوهريّ ا كان قبول مصطلح الهويّة، إلى الإيمان بجواهر، ه يستند، أيّ أن

 هو أوّ  (Parménide) بارمندس أنّ 
ّ

 ل من طرح  هذا الموقف في قصيدته الش
ّ
تي كتبها هيرة ال

ر آخر، مقابل عبير عن تصوّ .. جرى التّ ( Elée ) في القرن الخامس قبل الميلاد لإيليه

 (Heraclite) ابق، وهو ييسب عموما لفيلسوف آخر، فقد كتب هيراقليطسر السّ صوّ للتّ 

تين في النهر نفسه... لا يوجد جوهري أبدي، بل كل ش يء لا يمكن للمرء أن يسبح مرّ 

  2."اةظر المتبنّ كائن تجريبي بالفترة المدروسة، بوجهة النّ  ة كلّ ر، ترتبط هويّ غيّ يخضع للتّ 

عادات ، وهي في الإنسان توارثةات الملوكيّ السّ ب يعتنيل ، الأوّ رأيين إلى الهويّة وتتفرّع       

ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل داخل البيئة الاجتماعيّة الواحدة، إذ نجد طبيعة الانتماء 

 و . الاجتماعي هو المحدّد للأفراد
ّ
ل عدم ثبات الهويّة وتمسّكها بجذورها  اني،الث

ّ
يمث

وأصولها، فهو منحى متغيّر ومتحوّل، يتعسّف على التّقاليد والقوانين المسنونة. وفي هذا 

تّنوّع والاختلاف والتّباين مع السّائد والمألوف، وتيتقل إلى مرحلة الهويّة بالار، تتميّز المضم

محمد يقول و التّعايش مع الهويّات الأخرى، وقبول الخصوصيّات ومحاولة التّجانس معها. 

قا على هذين الموقفينسبيلا 
ّ
ة أو "الفرق الجوهري بين رؤيتي الهويّة: رؤية سكونيّ  معل

ة ة، يرى أن المهمّ ر إيديولوجي سكوني للهويّ تعتبر الهويّة رؤية ييبني عليها تصوّ  إذ ،ةماضويّ 

 أمّ  .ة هي الحفاظ على هذه الهويّةالأساسيّ 
ّ
 ا ال

ّ
وع الهويّة هي من النّ  انية؛ فترى أنّ رؤية الث

 
ّ
 ذي يتعيّ ال

ّ
 دا؛ لأنّ قافات اكتساحه باستمرار، وصناعته مجدّ ن على المجتمعات والث

                                                 

.017، صالمصدر نفسه:   1  

رقيّة، بيروت، ط، ترجمة رندة بعث، أزمة الهويّات: كلود دوبار،  3
ّ

.10/15، ص 2775، 1المكتبة الش   
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ومن ثمّ فإنّ قبول  1.ر، هو نموذج مستقبلي"صوّ ة، في إطار هذا التّ موذج الأمثل للهويّ نّ ال

ابتة أمر لا عقلاني ويتنافى مع العقل العالمي، وهو
ّ
 ضرورة رفض  الهويّة الث

ّ
 ابتةالهويّة الث

متغيّرة
ّ

 لأنّها هويّة متقوقعة ورافضة للآخر وللتّقدّم والنّهضة.، واللا

اتيّة فقط، مع رفض وتساهم اله        
ّ
اتيّة في احترام الخصوصيّات الذ

ّ
ويّة الذ

قافيّة في الحضيض، ممّا، الخصوصيّات الأخرى 
ّ
ويحدّ من  يتنج عنه وقوع الهويّة الث

بة في قالب الرّتابة والخمول.
ّ

لذلك وجب  إنتاجها وانفتاحها على العالم وتظلّ متخش

، جديدللانفتاح  والتّ  نفتاح  عليها والأخذ منهاالدّعوة باستمرار لقبول الهويّات الأخرى والا 

قافة الهويّاتيّة. ومن ثمّ، تيتقل المجتمعات الإنسانيّة من طور التّقليد 
ّ
وإثراؤها هو إثراء للث

قافي إلى مرحلة الدّيناميّة والتّجديد. 
ّ
بات الث

ّ
للذلك توالث

ّ
جملة "د الهويّة في معناها المجرّ  مث

  مختلفة، تستقلّ علامات وخصائص من أجناس 
ّ
بغياب هذه و ات عن الآخر، بها الذ

 
ّ
  2".ات وتذوب في الآخر، وبحضورها تحضرالعلامات والخصائص تغيب الذ

وهي تلك  ةالاجتماعيّ  ةالهويّ  امنهو  الفروع،لى عديد إ ة تتفرّعالهويّ  ومن الملاحظ أنّ       

 ل ةملاالح
ّ
ز به من وما يتميّ  ،نساني ماإع لمجتم ةز عراف المميّ قاليد والأ العادات والتّ  ةكاف

ات جمهر في المسرّ التّ  ةوكيفيّ  ،الحفلات ةقاممثل إ ،ميادين ةفي عدّ  ةزات اجتماعيّ مميّ 

 الم ةفي المجتمعات العربيّ  ةخاصّ الوالحفلات  ،فراح والأ 
ّ
 ةضرحأالحفلات في  ةقامإب ةسمت

 متعدّدويكون برنامج الاحتفالات  ،وتكون ذات طابع ديني واحتفالي ،الحينولياء الصّ الأ 

قافيّة. برامجال
ّ
 الث

مة الهويّة الاقتصاديةونجد أيضا       
ّ
ة، من خلال قتصاديّ للبرامج الا الحاوية والمنظ

 رؤوس الأموال و 
ّ
 والإنتاجوالموارد البشريّة والصّادرات والواردات  ةبيعيّ الموارد الط

معيارا ومقياسا لبيان ة الهويّة الاقتصاديّ تبر والاستهلاك في مجتمع إنساني ما. ومن ثمّ تع

م التّقدّم والنّهضة للمحيط الإنساني وضرب المقارنات بين المجتمعات لتحديد 
ّ
 سل

ّ
ر مؤش

راجع.درجة و 
ّ
ة لقد تجاوزت بعض بلدان العالم في أن تكون لها هويّ "و التّقدّم أو الت

                                                 

شر والتّوزيع، بيروت، طفي تحوّلات المجتمع المغربي: محمّد سبيلا،  1
ّ
، 2714، 4، دار توبقال للي

.12/13ص  

غة والدّين والهويّة: عبد العليّ الودغيري،  2
ّ
، 2777جاح  الجديدة، الدّر البيضاء، دط، نّ ، مطبعة الالل

.10ص    
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د مثل دول في خلق اقتصاد موحّ ات قتصاديّ اة إلى محاولة إشراك ودمج وطنيّ  اقتصادية

 
ّ
 وربيّ الأ وق ونجح فيه كذلك السّ  بي المشترك،و حاد الأور الات

ّ
شكل من  تي تعدّ ة المشتركة وال

 1".الاقتصادي مقدّ أشكال التّ 

من خلال إيديولوجيّات  ياسيةالهويّة السّ ومن بين أنواع الهويّة الأخرى، نجد       

سياسيّة يتبنّاها من يمتلكون مقاليد السّلطة ويترجمونها في واقع الرّعيّة وفي حياتهم 

ل بذلك ال اليوميّة.
ّ
وسيلة في دعم مختلف الهويّات الاجتماعيّة  ةياسيّ سّ الة هويّ وتمث

قافيّة. 
ّ
 والث

لكن ما يجب التّنويه له هو ضرورة التزام السّياسيّين بالقوانين المسنونة وشعارات الرّعيّة 

المرفوعة المطالبين بها، لتحقيق الحقوق المطلوبة والعيش الكريم. لكن بات توفير الحقوق 

جهت جميع 
ّ
شبه منعدمة في الواقع العربي، وصلب الدّول العربيّة المستضعفة، حيث ات

الحيويّة للخوصصة، ويديرها رؤوس الأموال من مؤسّسات تربويّة في كلّ القطاعات 

المستويات التّعليميّة، ومجالات الصّحّة من مصحّات استشفائيّة متعدّدة الاختصاصات. 

إذ أصبح المواطن البسيط يلهث وراء حق الصّحّة وحقّ التّعليم الممتاز في المؤسّسات 

بناء المترفين والأغنياء للمراتب الوظيفيّة المرموقة العموميّة. ناهيك عن وصول بنات وأ

بّ والصّيدلة وطبّ الأسنان والهندسة، إذ أنّ هذه الاختصاصات لا تستدعي 
ّ
مثل الط

جيّدة في الجامعات الخاصّة، على  جدّ  امعدّلات وعلامات مرتفعة، أو تستوجب أعداد

الباكالوريا )= الحصول على  نظيرتها الجامعات العموميّة. بل يستوجب أن تجتاز امتحان

شهادة ختم الدّروس الثانويّة( بنجاح ، ومن ذلك يتّجه أبناء الأثرياء للدّراسة بالجامعات 

الخاصّة عربيّة كانت أو أوروبّيّة في مجالات اختصاصات مرموقة لا يمكن أن تدرسها في 

 بمعدّلات مرتفعة.
ّ

 الجامعات العموميّة التّابعة للدّول الفقيرة إلا

من ثمّ، بات لزاما إعادة النّظر والتّمحيص في المنظومات الحيويّة ورفض خوصصتها، و  

حفاظا على تكافئ الفرص بين كل الفئات الاجتماعيّة، ليظلّ الواقع حقيقة واقعيّة لا 

 وهميّة.   

                                                 

ةأزمة الهويّة العربيّة وإعادة إنتاج الهويّة الأوروبّيّة في ظلّ العولمة ،بليح ،عائشة:  1
ّ
 ، مجل

.03، ص2715، 1، العدد2سوسيولوجيا، المجلد   
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 ة الالهويّة السياسيّ  .2.3
ّ

لح: ةالهويّة العربيّ : عادلةل
ّ
 بين الصّلح والط

ق ويطبّ ، د شعارات خاوية في فحواهاة المستضعفة مجرّ ول العربيّ العدالة في الدّ  تظلّ        

 ، فوذمنه الأغنياء وأصحاب النّ  ىستثنالقانون على الفقراء وي  
ّ
ة ورؤوس م البورجوازيّ ويتحك

ت وعلى من يخضع لها ،الأموال في زمان تطبيق العدالة
ّ
 ، باحثةاهنالعدالة في الرّ . إذ ظل

فهي عدالة غير  ،من العدل أن تعدل العدالة عن عدلها من ثمّ، ليسو ا، عن كينونته

 .عادلة

وتسهم في  ،فوذ والقراراخل المجتمع الواحد صاحبة النّ دة أسماليّ القوى الرّ  لذلك تظلّ 

  سنّ 
ّ
ة وفقا ياسيّ واميس السّ فس مع تشريع النّ ات النّ القوانين حسب هوى الغرائز وملذ

 
ّ

 للمصالح الش
ّ
 بات خصية ومتطل

ّ
رجسيّة. اتالذ

ّ
 الن

ومن الملاحظ أنّ محاولة العرب مواكبة الرّكب الحضاري الغربي هو محاولة لتحديث 

امن عشر 
ّ
الواقع العربي والعقل الإنساني في الدّول العربيّة. إذ تعتبر فترة ما بعد القرن الث

ت مرحلة
ّ
قافي. واستهل

ّ
 معهضة النّ و الرّقي  مرحلة الانحطاط والرّكود الفكري والمعرفي والث

مع بزوغ رجالات الإصلاح  في المجالات الاقتصاديّة والسّياسيّة  اسع عشر القرن التّ 

قافيّة.
ّ
  والث

سعيا  في الدّول العربيّة في ظلّ حكم الدّولة العثمانيّة الإصلاح  نشأت مبادرةو        

لاستعادة المكانة الرّئيسيّة للعرب من خلال عديد رجالات الإصلاح  العرب المنادين بحماية 

الأفكار الحيّة وبلورتها صلب الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمجالات الحيويّة بشكل 

ي، 
ّ
 لتحقيق النّهضة العربيّة. رسيخهاوتكل

قافي والنّهضة عربيّتين، ب  نادى العديد من هؤلاء بالقوميّة والوحدة الو  
ّ
غية نيل الرّقي الث

إلى  ودعوا الحضاريّة والعربيّة، من خلال الدّعوة إلى نفي الاستبداد والاستعباد والاحتلال.

 من قيود الغرب واستبداداته.رها حرّ مة و ة العربيّ لأمّ لد وحّ الم قوميالفكر ال ترسيخ

  ةالأمّ  يروا أنّ من مظاهر وحدةو        
ّ
عامل  ولا يعتبر .والوطن والحقوق المشتركةغة الل

في مقابل ظهور  عن السّلطة، ينفصل الدّ ب نادوا ومن ثمّ، .ين من عوامل تكوين الأممالدّ 

حركات تدافع عن الإسلام وتدعو إلى الدّولة الدّيييّة ورفض الفصل بين الدّين والسّلطة. 

في الدّول العربيّة، المنادي بالأخذ من التيّار الغربي  الاشتراكيار القومي يّ التّ انتشر  ثمّ 

والمناداة بالحداثة وتحديث العربي والمرور من التّكديس أي تكديس الأنا وما يحمله من 
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 عادات وتقاليد وأعراف إلى التّجديد و
ّ
راث الأخذ من ثقافة الغرب وعلومه وإخضاع الت

 .يقهة وتمحيصه وتدقراسة الغربيّ نفسه لأساليب الدّ 

ولقد تميّز توجّه العالم العربي الإسلامي نحو تبنّي آليّات الحضارة الغربيّة ومناهجها من 

بنى 
 
بتاع، بل إنّها ت

 
شترى ولا ت

 
خلال الفهم الخاطئ لمفهوم الحضارة، حيث أنّ الحضارة لا ت

ليعة والنّخبة من المجتمع، حيث سلبت الحضارة الغربيّة عقول العرب 
ّ
بفضل الط

تي المستض
ّ
عفين وسكنت روحهم، واستعبدتهم ووضعتهم في قالب جامد، وإنّ الجهود ال

ما نظرت إليها على أنّ 
ّ
بذل لن تصل إلى نتيجة، لأنّها لم تتعمّق القضيّة جيّدا، وإن

 
ت

ما يكون من طريق جمع وتكديس منتجاتها، غير أنّ الفرق شاسع بين 
ّ
تحصيل الحضارة إن

 بناء حضارة وتكديس منتجاتها.

ومن ثمّ، ييتمي المجتمع العربي إلى مجتمع ليس من صنع يديه بل من صنع الغرب،       

حاملا لمبادئ ومناهج غير مبادئه ومناهجه، وهي مفروضة عليه بما تتضمّنه وما تدعو 

إليه، ولا بدّ من عمليّة الغربلة والتّنقية والتّمحيص في كلّ ما يستورد من الغرب لاجتناب 

الحضارة الرّديء وما يحمله من أفكار ميّتة ومميتة تفعّل الخمود  السّقوط في قاع

قافي. لذلك فالعربي مفتون بالآخر الغربي وما يفرض عليه من 
ّ
ف الحضاري والث

ّ
والتّخل

 حداثة وما تحمله من مبادئ وقيم تدعّم التردّي والانحطاط للعالم العربي الإسلامي. 

متلكنا وتطغى علينا وتطفو على قشور عقولنا، ومن ثمّ، فإنّ عقدة الآخر الغربي قد ت

والعالم الإسلامي أمام طوفان عالم الاستيراد، من الواجب أن نقيم مصفاة لا تسمح 

بالعبور لغير الضّرورات الحقيقيّة، وهذا النّوع من التّكرير والتّصفية يجب أن يحدث على 

 عتبة المجتمع نفسه.

مج الأولى قالت بالدّ " هال وجهتا رأيت ة، فقد برز عند تناول القوميّة العربيّ و         

 
ّ
 ة،ة وقضائيّ ة وتشريعيّ أي إقامة رئاسة واحدة أو سلطة تنفيذيّ  لا،ياس ي أوّ حاد السّ والإت

ة ة والأساسيّ ة والاجتماعيّ ة والعسكريّ ة والماليّ ة والاقتصاديّ ياسيّ تعالج جميع القضايا السّ 

 
ّ
 ظريّ ا النّ أمّ . الوحدةتي تواجه الأجزاء المساهمة في ال

ّ
حاد ة الأخرى فقد نادت بالإت
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ة ة كطريقة للوحدة العربيّ ة أو الوحدة الاقتصاديّ نمية الاقتصاديّ أي التّ  لا،الاقتصادي أوّ 

 
ّ

  .1"املةالش

ليعة أنّ الرّاهن العربي الملاحظومن 
ّ
العربيّة،  تعرّض للتّغيير والتّبديل من قبل الط

  ةحاولواعتبرت م
ّ
 ةالأمّ  صفوفتوحيد  محاولة معتبرة سعت إلى المجتمعة من نخبال

قافي العربيّة
ّ
ف الحضاري والث

ّ
 إلى دائرة الرّقي والنّهضة.  والنّأي بها من دائرة التّخل

ّ
  أنّ إلا

طت أفكارا ساهمت في قتل المجتمعات فكريّا وحضاريّا واقتصاديّا وثقافيّا،
ّ
ليعة سل

ّ
 الط

ومن  العربيّة بأصنافها. ةهويّ اللحفظ  أراضيهاو  ش ىامتت اتيديولويجيّ إختيار اطت في تخبّ و 

تهجير "وساهمت في  ،الأفراد وهضم حقوقهم تذبذب من ثمّ، ولدت السّلبيّات والمعوّقات

 الكفاءات العلميّ 
ّ
ول ول الغربية بدل الدّ وساهمت في بناء الدّ ، ل عليها الكثيرتي يعوّ ة ال

أثير على لت للعولمة في التّ فسهّ  العربيّة، وطانالأ وأسفرت في توليد أزمة من داخل  العربية،

 ياسيّ ة والسّ ة والاقتصاديّ تنا الاجتماعيّ جميع هويّ 
ّ
 2".ةقافيّ ة والث

؛ إذ تتأسّس الأولى ةيّ غربة والوحدة الالعربيّ  توجد عديد الاختلافات بين القوميّةو         

  الدّعوة إلى التّجانس على مستويات على
ّ
انية، التّثاقفغة و الل

ّ
تطوير على  وتتأسّس الث

 وتعتبر  مجالات الصّناعة والتّجارة.
ّ
لبنة رياديّة في تكوين باقي لبنات ة قافيّ الهويّة الث

قافيّة للسّلف البانية للمجتمعات الإنسانيّة، لذلك لا 
ّ
راكمات الث

ّ
المجتمعات، إذ تخضع للت

في  ابط متلازم مع الماض ي.يمكن بناء هويّة ثقافيّة مجرّدة من هويّة السّلف، فهي في تر 

لا المقابل، فإنّ الهويّة الاقتصاديّة والصناعيّة، يمكن تجديدهما وبنائهما من جديد، و 

 ي  
ّ
رجوعا للخلف وللسّلف، بل الخضوع لإرادة سياسيّة، وعزيمة قويّة، ورباطة ب تطل

 فترات مدروسة، وخطط محكمة. من خلال جأش، وحبّ وطن، وذلك

وكرّ وفرّ، بين مطرقة الحداثة الغربيّة وسندان  ة العربيّة في أزمةوتظلّ الهويّ         

ة ياسيّ لإرادة السّ ل سالبا الأصالة، إذ يعتبر الاستعمار الغربي للبلدان العربيّة المستضعفة

                                                 

قافات: لمزيد التّوسّع: تهامة الجندي،   1
ّ
شر الإعلم العربي قلق الهويّات حوار الث

ّ
، نينوى للدّراسات والي

 .2772، 1والتّوزيع، ط

 ابق،مصدر س ،أزمة الهويّة العربيّة وإعادة إنتاج الهويّة الأوروبّيّة في ظلّ العولمةعائشة، بليح، :  2
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للهويّة ستسلام من ذلك الوقوف دون إرادة مع مجاراة الا و . ةبعيّ سياسة التّ ومدعّما ل

  الغربيّة، واستهلاك
ّ
  .ةقافة الغيريّ الث

، والوقوف على الأسباب في ذلك، على ةالهويّة العربيّ  وحريّ علينا الإشارة إلى تدهور       

ل الاقتصادي التّقدّمة و ة الاقتصاديّ نّهضبوادر ال الرّغم من
ّ
 في العالم العربي. إذ يمث

 قد الدّ صندوق النّ 
ّ
وما  والاقتراضالمحدّدة لشروط السّلفة ة جارة العالميّ مة التّ ولي ومنظ

المستضعفة، من عوامل التّدهور ة العربيّ  لدّول على ايمليانه من شروط مجحفة 

والانحطاط في جميع المجالات، ومن ثمّ، تذبذبب الهويّة العربيّة واضمحلالها. إذ فرضت 

ات إلى دة الجيسيّ شركات متعدّ "قبول دخول هذه العوامل المتحيّلة على السّلطات العربيّة 

ة سات الاقتصاديّ ول داخل البلد الواحد إلى يد المؤسّ ل سيطرة سلطة الدّ وتحوّ  ،أوطانها

  ة،وليّ ة والدّ والماليّ 
ّ
نحن كمواطنين ، و منتجات قيم ثقافة بلدانها هااتتي تحمل في طيّ وال

 وبالتّ  ،نقف منبهرين ومستهلكين لها
ّ
فيما بعد  ذي يعدّ الي محاولة تغيير من نمط عيشنا ال

 1".لأجيالنا القادمةثا و مور 

اهن وما يستوجبه الرّ  ةيييّ الدّ  ةبين الهويّ  ةن يقيم مقارنأعلى الباحث  وبات لزاما      

تحكمها  ةلهيّ إعن غيرها من طقوس وقوانين  ةيييّ الدّ  ةالهويّ  تتميّز و  .والعصر الحاضر

 ،عرافهأو سلامي ين الإ تحت غطاء الدّ  ةسلاميّ الإ  ةالمجتمعات العربيّ  وتظلّ  .رهاوتسيّ 

لو  ة.داخل المجتمعات العربيّ  ةنسانيّ الإ ةلحيال ةمنهجمالم
ّ
 الدّ  يمث

ّ
الحياة  جوانب ةين كاف

عامل مع التّ  وجوبالذلك بات  .عامل معهاالتّ  ةمع كيفيّ  ،رها ويعالجهايسيّ  ومجالاتها، إذ

ل سلامالإ  نّ أين باعتبار وفقا لما يقتضيه الدّ  ةالقضايا العصريّ 
ّ
 ستور الإالدّ  يمث

 
 ن  س  لهي الم

 ل
ّ
 ةسلام الوحدق الإ ويحقّ  ة.الاجتماعيّ  ةائر لقضايا صلب الدّ للمعالج وا ،شريعاتلقوانين والت

  ةفنلاحظ تلك الوحد ،بين معتنقيه
ّ
سلام فالإ  .بين جميع المسلمينو نحاء العالم أ ةفي كاف

 إ ةولا كبير  ةلم يترك صغير 
ّ

وذلك  ،بمتغيّ مر في بعض القضايا ن كان الأ إى و حتّ  ،حصاهاأ لا

 والسّ  ،في عمل دينامي متواصل ي لجعل العقل البشر 
ّ
شريع في بعض من كوت عن الت

 أالقضايا لا يمكن 
ّ
 إو  ،قصانسم بالنّ ن يت

ّ
 .بواب الاجتهاد واستعمال العقلأمر يفتح أما ن

 المتجدّد. الفكر و يناميكي ها الدّ ر لى طو إ ،اكد والجامدالعقول من طورها الرّ ومن ثمّ تخرج 

                                                 

 مصدر سابق، ،أزمة الهويّة العربيّة وإعادة إنتاج الهويّة الأوروبّيّة في ظلّ العولمةعائشة، بليح، :  1 
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  وفي ظلّ  ،الواقع اليومي ن يتساءل في خضمّ أولسائل  
ّ
ه سيّر ذي تالواقع المعاصر ال

 .صر؟اعسلامي مع الواقع المين الإ ش ى الدّ اهل يتم ؛موالورؤوس الأ  صارفالم

 ةينيّ ة بالهويّة الدّ علقة العلمانيّ  .4

ديني  مضمارفي  إذ برزت نستهلّ الحديث من خلال تعريف مصطلح العلمانيّة،      

قوس ي وحفظ الرّبّ والدّعاء والاعتناء  مسيحي.
ّ
ويهتمّ رجال الكنيسة بالجانب الط

بالكنيسة كمكان مقدّس وتغذية الجانب الرّوحي. في حين برز شقّ مضادّ لرجال الدّين 

داخل  بّ رّ لخدمة ا"بين رجال الدّ  اعتنىإذ الكيس ي يتعايشون صلب الواقع الإنساني. 

ة أسمى، ويقابل الإكليروس، وهم طبقة لها مرتبة وظيفيّ الكنيسة، وهم يعرفون ب

 ين العاملين في المجال الدّ ون، وهم في الأساس رجال الدّ الإكليروس العلمانيّ 
ّ
ذين نيوي، وال

. ويعتبر أصل الكلمة 1"ةعيّ ة والرّ بالعامّ  ة تستدعي الاحتكاك المستمرّ ا خاصّ ييتقدون مهامّ 

 = لعلمانيةيوناني، وقع استخدامه في فرنسا )ا
ّ

 ،ة، ويعني شعب أو عامّ  ((Laicité) ةئكيّ اللا

 2.ينمن لا ييتمي إلى الدّ  والمقصود كلّ 

ومن الملاحظ أنّ التّضادّ بين التّيّارات الدّيييّة والفلسفيّة، وبين الفكر الدّيني         

د مصطلح العلمانيّة.
ّ
خذت هذه التّيارات الفكريّة والدّيييّة  والفلسفي، ول

ّ
صراعات وات

ية أصبحت ومن ثمّ، إيديولوجيّة وتصوّرات فكريّة وأنطولوجيّة متباينة.
ّ
 الكنيسة متبي

اغية اللطة الكهنوتيّ السّ  ذهوهوتنفي وتقتل كلّ من يكون ضدّ تيّارها.  ةلعلمانيّ ل
ّ
ة والبيئة ط

والانتشار  البقاء بوسائل متفرّدة ة،جائر و  ةماردقوّة جعلت من الكنيسة  ،ةالبدائيّ 

. وتسعى إلى السّيطرة على مقاليد الحكم السّياسيّة والدّيييّة ولوازم الاستبدادوالاستبداد 

ة مجالاتالكنيسة  فرّط. ولم تاوفق إرادتهوتسييرها 
ّ
، وسعت بشكل تعسّفي الحياة في كاف

 يّةات الإنسانعلى المجتمع الكنيسة فهيمنت تجبّرة.الم وسلاسلها قيودهاها وفرض مسكفي 

على القيود والنّواميس وفرضت  ،ةة والعلميّ ياسية والاقتصاديّ ة والسّ يييّ الدّ  في كلّ ثناياه

 فاتهم.هم وتصرّ تامتلكوم الأفراد

                                                 

، 1، المركز العربي للأبحاث والدّراسات، قطر، مجتاريخيالدّين والعلمانيّة في سياق : بشارة عزمي،   1

 .27، ص2ج

 .01: المصدر نفسه، ص 2 
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وتفرّدها بالحكم وتميّزها الكنيسة  جبروتالحديث عن من اريخ التّ بطون  ولا تخلو      

 إذ أنّ  .ة من الحياةتنوّعم مجالاتفي  بالتّعصّب والتّطرّف
ّ
 فييني منذ أن ظهر غيان الدّ الط

 322ة سمية في مجمع نيقيّ ة الرّ ى المسيحيّ ما يسمّ 
ّ
يني غيان الدّ م، والكنيسة تمارس الط

ثليث قهرا وحرمت ولعنت رهاب في أبشع صورة، ففرضت بطغيانها عقيدة التّ والإ 

يب وألوان عذدين وأذاقتهم صنوف التّ مخالفيها، بل سفكت دماء من ظفرت به من الموحّ 

الاعتراض أو على  سة، وليس لأحد حقّ بت نفسها عن طريق المجامع المقدّ كال ونصّ النّ 

 إبداء الرّ  الأقل حقّ 
ّ

 أي، كائنا من كان وإلا
ّ
  فالحرمان مصيره والل

ّ
سافر ه عنة عقوبته لأن

 .مهرطقو 

العالم العربي  نّ أذ إ ،في العالم العربي ةيييّ الدّ  ةبالهويّ  ةالعلمانيّ  ةلى علاقإق نتطرّ و       

 ةر حياتسيّ  ةلهيّ إسلام على قوانين ونواميس الإ دين  يحتوي و  .سلامودينه الإ  ةلغته العربيّ 

في  ةوامر ونواهي تمنهج الحياأيحتوي الوحي على و  .اهنلى الرّ إسلام الإ  ةاس منذ بدايالنّ 

وامر ى الأ وتتماش  ة.عامّ  ي برمّتهنسانوفي العالم الإ ة،سلامي خاصّ العالم العربي الإ 

  محمّد سول لى الرّ إوالوحي المنقول  ،باعتبار مصدرها الوحي المكتوب ،واهيوالنّ 
ّ
ى الله صل

 
ّ
عليه الصّلاة سول الرّ  ةومنذ وفا .البشر ةر حيادستورا محكما يسيّ  ، فهو معليه وسل

اه ر من خلال ما يتبنّ ليس في فحواه بل يتغيّ  ،رين يتغيّ صبح الدّ أ ،لى هذا اليومإ والسّلام

 أ ةاس وخاصّ النّ 
ّ
لذلك نلاحظ  ة،لطرون مقاليد السّ مور ويسيّ ذين يمسكون زمام الأ ولئك ال

 ةلطمن خلال الفصل بين السّ  ةالمسلم ةول العربيّ الدّ  ىعلة دخول مصطلح العلمانيّ 

بل المشكل دخول بروتوكولات  ،في هذا الفصل وعدم الانسجام ةضلعوليست الم .ينوالدّ 

  .المسلم العربي في بلده العربي ةلى حياع ةمات جديدغوبرادي

 و         
 
 ،نسانوضعها الإ ةقوانين وضعيّ  ،الحال ةبطبيع ،من جديد ن  س  نرى قوانين ت

 ،نسانالإ ةاتها بنود وفصول تتماش ى مع حياتحمل داخل طيّ ة. إذ لهيّ إليست قوانين و 

صبحنا أ ،ومن ثمّ  .نآفي القر  ةر و ذكالم ةلهيّ ولكن فيها اعتراض وعدم تطابق مع القوانين الإ

نسان العربي للإ ةاليوميّ  ة الاجتماعيّة والدّيييّةباعد الفكري من حيث الممارسنلاحظ التّ 

شريعات من المسلمين هذه القوانين ةفئ يقبلو  .المسلم
ّ
فئة و  ة.الوضعيّ و  ةالمسنون والت

شريعات رفضت أخرى 
ّ
ولا تتماش ى مع فحوى  ة،سلاميّ الإ  ةها تتعارض مع الفطر نّ لأ هذه الت

 .نآالقر 
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لا  ،اءقد البنّ اء سعيا منه للنّ صبعه على الدّ إلى وضع إف بدوره المثقّ يسعى و        

  ةالمعارض ةالمربح ةجار د التّ نجد تعدّ إذ  ة.من القيم حدّ و الأللاستهزاء 
ّ

 ةسلاميّ روط الإ للش

 
ّ
 ن على لسان محمّ آتي ضبطها القر ال

ّ
 د صل

ّ
سلام المسلم على الإ  وأمر  .مى الله عليه وسل

 زق دون التّ ن يرزق بالرّ أولا ييتظر  ،والاجتهاد دّ العمل والك
ّ
ذ إ ،سعي وأل ودون جهد وك

 الرّ  يقول 
ّ
 سول صل

ّ
 أ"م ى الله عليه وسل

ّ
من  ،جاح زق والنّ سباب الرّ أخذ بأي أ "،لعقلها وتوك

 خلال الاجتهاد والتّ 
ّ
  باستعمال  بحوينهى عن الخمول والجمود والرّ  ،ل على اللهوك

ّ
رق الط

ذ إ ة،بويّ با في البنوك والمصارف الرّ ومنه المال الحرام المبني على الرّ  ة؛نتجالموغير  ةالملتوي

 اك العاذ ةوخاصّ  ةالمستضعف ةول العربيّ صبح المسلم في الدّ أ
ّ
ته افا يقض ي حاجمل موظ

 أذ إ ع،من راتب شهري لا يسمن ولا يغني من جو  ةاليوميّ 
ّ
ه لحقوق ةالحاج مسّ أه في ن

 أ ةولوجب على الدّ 
ّ
 حت كلّ وأض ،كنالسّ  عليم وحقّ التّ  وحقّ  ةحّ الصّ  رها مثل حقّ ن توف

لك المانسان صبح الإوأ .موالرؤوس الأ  ة، ويسيّرهاجه نحو الخوصصهذه الحقوق تتّ 

  ةل قادرا على المداوااالم ةوسيل
ّ

نيا في الدّ  يّتهبعد عبث ةن ينال الجنّ أعلى  اوقادر  ،فاءوالش

 .همّ أيخرج مثل ما ولدته  ، ومن ثمّ،داء مناسك الحجّ ه نحو بيت الله الحرام لآ هجّ و وت

 .هلهأالعيش الكريم هو و  مقوّماتعيف في الحضيض ولا يمتلك نسان الضّ صبح الإوأ

  وأضحى
ّ
كن واج والسّ مثل الزّ  الضّروريّة اتهبين توفير حاجيّ  لاهثا يعيش ةف خاصّ الموظ

  .توفير المال ةوبين كيفيّ  ،قلللنّ  ةار واكتساب سيّ 
ّ
ف العربي المستضعف يعيش هذا الموظ

با من مات وعدم الاقتراب من الرّ المحرّ  باجتنابين الدّ  أمرهذ يإ ،يننيا والدّ ق الدّ بين تمزّ 

تواصل الجيس البشري  ةواج لضرور الزّ ب والمجتمع نياالدّ  لزمهوت ة.خلال القروض الربويّ 

 الواقع ةمطرق ؛روحي تذبذبوهنا يعيش في  .بناءنيا الأ الدّ  ةحياال ةع بزينوالتمتّ  ،كاثروالتّ 

 .ينسندان الدّ و 

  ةزمالأ  ةظر في حلحلومن يمتلكون مقاليد الحكم النّ  ةولعلى رجال الدّ  وحريّ 
ّ
بها  تي يمرّ ال

 انندللخروج من ضغط السّ  ،وتوفير حقوقه ،المواطن العربي المستضعف للعيش الكريم

 ،ينمن خلال طرد الدّ  ،صيب الكبيرخذت النّ أقد  ة،العلمانيّ  نّ أنلاحظ  وهنا ة.والمطرق

 .المستضعفة العربيّة ول الدّ  في ستفحالهاواوفرض سلطتها 

 الخاتمة:  .5

بنات الأساسيّة المؤسّسة للحضارة،  تظلّ          
ّ
قافة والهويّة في العالم العربي من الل

ّ
الث

قافي 
ّ
ولا يمكن التّنصّل المطلق والفعلي من القواعد والأصول. ولا يخلو الرّقي الحضاري والث
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قافات والخصوصيّات، كما لا يمكن إقصاء الأخرى المغايرة لها. 
ّ
من ترسيخ الهويّات والث

ن من مواجهة ووجب صياغة آ
ّ
ليّات ومناهج تتفاعل معها دون إلغائها، بكيفيّات تمك

ية منها.
ّ
 المفاهيم المعاصرة الدّخيلة في العالم العربي وإنشاء أدوات تعالج المعضلات المتأت

وبات حريّ على من يمتلكون مقاليد الحكم والقيادة في المجالات الحيويّة، القيادة          

الموصلة للرّعيّة إلى برّ العيش الكريم ونيل الحقوق، تفاعلا مع تأصيل  الحقيقيّة والرّصينة

قافة والهويّة والأخذ من الآخر وتفعيل البرامج والمشاريع الضّامنة للنّهضة الحضاريّة 
ّ
الث

 والفكريّة للعوالم العربيّة.

 المصادر والمراجع .6

ز العربي للأبحاث والدّراسات، ، المركالدّين والعلمانيّة في سياق تاريخيبشارة عزمي،  -

 .2، ج1قطر، مج

قافاتتهامة الجندي،  -
ّ
شر الإعلم العربي قلق الهويّات حوار الث

ّ
، نينوى للدّراسات والي

 .2772، 1والتّوزيع، ط

غة والدّين والهويّةعبد العليّ الودغيري،  -
ّ
، مطبعة التّجاح  الجديدة، الدّر البيضاء، الل

  .2777دط، 

ة أزمة الهويّة العربيّة وإعادة إنتاج الهويّة الأوروبّيّة في ظلّ العولمةبليح، عائشة  -
ّ
، مجل

 .2715، 1، العدد2سوسيولوجيا، المجلد 

رقيّة، بيروت، طأزمة الهويّاتكلود دوبار،  -
ّ

  .2775، 1، ترجمة رندة بعث، المكتبة الش

قافة في العلوم الاجتماعيّةكوش، دنيس،  -
ّ
 ة منير السعيداني، مراجعة، ترجممفهوم الث

رجمة، بيروت، ط
ّ
مة العربيّة للت

ّ
اهر لبيب، المنظ

ّ
  .2770، 1الط

غة العربيّة،  -
ّ
،الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة، القاهرة، المعجم الوجيزمجمّع الل

2777.  

شر والتّوزيع، بيروفي تحوّلات المجتمع المغربيمحمّد سبيلا،  -
ّ
، 4ت، ط، دار توبقال للي

2714. 

ة المعيار، المجلد أثر متغيّر الهويّة على السّياسة الخارجيّةمسيكة، محمّد،  -
ّ
، 22، مجل
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